
المغـرب.. احتقـان اجتمـاعي في تزايـد وهـذه
أبرز الأسباب

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

تــواجه الحكومــة المغربيــة الــتي يترأســها الأمين العــام لحــزب العدالــة والتنميــة ســعد الــدين العثمــاني،
احتقانًا اجتماعيًا “استثنائيًا”، ما فتئت حدّته تزداد يومًا بعد يوم، نظرًا لعدم التوصل إلى حلول من
شأنهـا أن تضـع حـدًا لهـذا الاحتقـان، وأن تسـاهم في تنقيـة الأجـواء بين الحكومـة والمخـزن والمـواطنين

بمختلف فئاتهم الاجتماعية.

نعمان: مطلب الشعب العيش بكرامة ضمن رقعة جغرافية تسع الجميع دون استثناء

هذا الاحتقان تقول الباحثة المغربية في علم الاجتماع خديجة نعمان إن وراءه مطلب اجتماعي واحد
ــع دون اســتثناء، لا نشهــد فيهــا تمييزًا ولا ــة تســع الجمي هــو “العيــش بكرامــة ضمــن رقعــة جغرافي

تهميشًا ولا إهانة لأحد ولا استنقاصًا من أي شخص أو مجهود أين كان”.

يــع اللامتكــا للــثروة، وفــق قــول نعمــان، احتقــان جــاء نتيجــة القمــع واســتنزاف خــيرات البلاد والتوز
وتضيف الباحثة في حديثها لـ”نون بوست”: “بداية الاحتقان جاءت مع حادثة مقتل الشاب محسن
فكري في مدينة الحسيمة من السلطات المحلية، التي خلفت وراءها احتجاجات عارمة، تداعياتها ما

زالت متواصلة إلى الآن”.

تتــابع الباحثــة المغربيــة: “ثم جــاء الخبز الأســود مــع مدينــة جــرادة المنجميــة، وبعــدها مدينــة زاكــورة في
الجنــوب ومعانــاتهم مــع العطــش وصــولاً إلى مقتــل شهيــدة الهجــرة حيــاة، وقبلهــا حملــة المقاطعــة
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الشعبية لمنتجات استهلاكية أساسية، اتخذت أسلوبًا مختلفًا عن باقي أساليب الاحتجاجات، دون أن
ننسى العديد من المحطات الأخرى التي لا تقل أهمية عن هذه”.

هذا الاحتقان الاجتماعي، وُجه بصمت حكومي وسلبية كبرى

تكشف هذه التحركات الاحتجاجية المتتالية في مختلف مناطق المملكة المغربية، الإحساس بالتهميش
يًا” وفق وصف البعض منهم، وضع لم تستطع السلطات المغربية لدى سكان يعيشون وضعًا “مزر

الحاكمة بعد تغييره نحو الأفضل نتيجة أسباب عدّة.

ويعـاني المغـرب مـن تبـاين اجتمـاعي ومنـاطقي كـبير، علـى خلفيـة انتشـار الفقـر الشديـد في العديـد مـن
المنــاطق أبرزهــا المنــاطق المعزولــة في الهــوامش والجبــال، وأيضًــا انتشــار البطالــة بنســب مرتفعــة بين
الشباب، خاصة الحاملين لشهادات جامعية عليا، فضلاً عن تردّي الوضع الصحي في المملكة وتراجع

جودة التعليم.

ير المحليــة والدوليــة مــن تنــامي موجــة الاحتجاجــات الشعبيــة في وســبق أن حــذّرت العديــد مــن التقــار
المغرب بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إذ صنفت المملكة من الدول العربية المرشحة لأن
تشهد اضطرابات محتملة، وأشار تقرير صادر عن منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا، أن عامل الاقتصاد سيكون المحور الأساسي للحركية الاجتماعية المحتملة، خاصة مع
ارتقــاء وعــي المــواطنين الجمعــي، وإعلان رغبتهــم في القطيعــة المطلقــة مــع مشاكــل الفســاد والبطالــة

والتهميش التي تعانيها فئات شعبية عريضة.

المقاربة الأمنية تعمّق الأزمة

مــا زاد في حــدّة هــذا الاحتقــان الاجتمــاعي، الــرد الحكــومي الــذي اعتمــد المقاربــة الأمنيــة واســتعمال
القضاء خدمة لمصالحه، فهذه الاحتجاجات تمت مواجهتها بالقمع والاعتقالات والمحاكمات، حيث
وصــل الحكــم علــى زعيــم حــراك الريــف نــاصر الزفــزافي مثلاً  ســنة ســجنًا، وحــوكم معــه العــشرات
بنفس هذا الحكم، لا لشيء إلا لأنهم طالبوا بتلبية مطلب أهل الريف في توفير جامعة ومستشفى
واستثمارات محلية، ومواجهة شطط السلطة الذي طال محسن فكري باعتباره ابن المنطقة، وفق

قول الباحثة المغربية في علم الاجتماع خديجة نعمان.
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انتهجت السلطات مقاربة أمنية للحد من الاحتجاجات

ففي ظل تنامي الأحداث واتساع رقعتها الجغرافية كشف النظام المغربي،  سوء تدبيره وعجزه عن
القيام بأي مبادرات ذات مصداقية للخروج من الأزمة التي تعيشها المملكة، في سياق وطني ودولي

دقيق تميز بتدهور الوضع الاقتصادي.

تعـثر أغلـب المبـادرات الراميـة إلى احتـواء موجـة الاحتجاجـات، وإيجـاد حلـول لهـا، زاد مـن عمـق الأزمـة
وأطـال أمـدها وكشـف ارتجاليـة التـدبير المؤسـساتي الـذي يغلـب المقاربـة الأمنيـة علـى الإنصـات لنبـض
الشــا المغــربي، كمــا كشــف أيضًــا الانهيــار التــدريجي للوسائــط الاجتماعيــة والسياســية، بعــد أن فقــد

المواطنون الثقة في الأحزاب والنقابات والهيئات المنتخبة ومؤسسات الدولة.

في هـذا الشـأن يقـول البـاحث المغـربي في علـم الاجتمـاع إبراهيـم البعلـي لنـون بوسـت إن “مـا يعيشـه
المغرب اليوم من احتقان هو ناتج غياب الوسائط، أي الأحزاب السياسية التي أصبحت تعاني ضعفا لم
يسبق لها أن عاشته من قبل، وهنا أتحدث طبعا عن الأحزاب الوطنية التي كانت تعبر عن نبض

الشا وتساهم بشكل كبير في تأطير المواطنين والدفاع عن قضاياهم الاجتماعية.”

صمت حكومي

هــذا الاحتقــان الاجتمــاعي، وُجــه بصــمت حكــومي وســلبية كــبرى، ففــي الــوقت الــذي كــان المغاربــة
ينتظـــرون اســـتنفار الحكومـــة لحل المشاكـــل العالقـــة واتخاذ إجـــراءات اســـتعجالية وذات أثـــر يلمســـه
المــواطن البســيط في حيــاته اليوميــة، وجّــه أعضــاء الحكومــة اهتمــامهم نحــو الصراعــات السياســية في



حملة انتخابية سابقة لأوانها، غير مبالين بالخطر الذي يواجهه المجتمع.

ويقول مغاربة، إن حكومة بلادهم لم تع بعد حجم “الأزمة” التي تعيشها البلاد منذ فترة، وتتطلب
حلولاً عاجلة وفعالة تكون قادرة على امتصاص هذا الاحتقان خاصة في صفوف الشباب والطبقة
الكادحة، وإعادة الأمل إلى هؤلاء، بعيدًا عن المزايدات السياسية التي تتسم بها الساحة السياسية في

المملكة.

ومــؤخرًا، نبــه حــزب التقــدم والاشتراكيــة، المشــارك في حكومــة العثمــاني، إلى ضرورة الإنصــات لنبــض
الشا، إذ شدد على أن “ما تشهده الساحة الاجتماعية من احتقان، حيث تبرز مظاهر الاحتجاج
ضـــد الأوضـــاع المعيشيـــة والأمنيـــة في بعـــض الأقـــاليم، وتتزايـــد حركـــات المطالبـــة بحقـــوق اقتصاديـــة
واجتماعية مشروعة يتعين التعاطي معها بأقصى درجات الإنصات والتجاوب في إطار دولة القانون

والمؤسسات”.

هذه الاحتجاجات المتواترة، برهنت أن الانتقال الديمقراطي الذي يشهده
المغرب يمر بمرحلة صعبة

اعتـبر الحـزب أن تزايـد مظـاهر الاحتقـان علـى الساحـة الاجتماعيـة “تنتعـش في الأجـواء السـلبية الـتي
تخيــم علــى الوضــع العــام ببلادنــا، حيــث تتواصــل الضبابيــة والأزمــة في الحقلين الســياسي والحــزبي
ويتعمق الإحساس بانسداد الآفاق أمام شرائح اجتماعية واسعة، في غياب مبادرات عمومية قادرة
ــاة السياســية ــواء هــذا الاحتقــان عــبر بــث نفــس إصلاحــي قــوي في مختلــف منــاحي الحي علــى احت

والاقتصادية والاجتماعية”.

بدوره اعتبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض أن المغرب يواجه مؤشرات مقلقة على
ــامي الاحتقــان الاجتمــاعي، وانســداد أفــق الإدمــاج المســتوى الســياسي والاجتمــاعي، الــذي يميزه تن
الاقتصادي والاجتماعي أمام فئات من الشباب ونزوعهم المتنامي لركوب مخاطر الهجرة غير الشرعية

بحثًا عن تحقيق ظروف عيش كريم لم تمكنهم منه الحكومة.

كمــا تطــرق الحــزب للأزمــة الأخــيرة بين حــزبي العدالــة والتنميــة وحليفــه في الأغلبيــة التجمــع الــوطني
للأحرار، معتبرًا أن دم الانسجام بين الأحزاب المشكلة للحكومة “يعزز ما هو قائم من انعدام تفاعل

الحكومة مع انتظارات وانشغالات المواطنين وراهنية قضاياهم”.

الانتقال الديمقراطي على المحك

يتباهى المغاربة حكومة وشعبًا ومؤسسة ملكية، أنهم خرجوا من موجة “الربيع العربي” بأقل الأضرار،
فيحسب للمغرب تبنيه سياسة مغايرة استفادت من دفعة الربيع العربي وأعطت للمملكة دستورًا
جديدًا عام ، أتاح انتخابات ديمقراطية أفرزت سنة  برلمانًا تصدره حزب العدالة والتنمية

ذو المرجعية الإسلامية، غير أن هذا الوضع الاستثنائي للمغرب في المنطقة بدأ في التلاشي.



هذه الاحتجاجات المتواترة، برهنت أن الانتقال الديمقراطي الذي يشهده المغرب يمر بمرحلة صعبة،
وهو ما يمكن تفسيره وفقًا للعديد من الخبراء بكون الإصلاحات التي تم القيام بها لم ترق لمستوى
التطلعات مما أبقى إمكانية عودة الاحتقان الاجتماعي قائمة في أي لحظة وفي أي منطقة من البلاد.

فيمـا يـرى آخـرون أن الأحـزاب السياسـية والنخـب لم تكـن في مسـتوى المرحلـة والمسـؤولية الملقـاة علـى
عاتقها من تمثيل المواطنين في التفاوض السياسي مع السلطة من أجل تأويل ديمقراطي وتطبيق
يـات والحقـوق وتكريـس يـزًا للحر يـد مـن المكاسـب وتعز ية، وجـني المز سـليم ومتقـدم للقواعـد الدسـتور

سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقيق شروط دولة المواطنة.

يتهم الملك وأعوانه في المغرب بإفشال الانتقال الديمقراطي في البلاد

يؤكد العديد من المغاربة، أن النخبة السياسية في بلادهم فشلت في وضع اللبنات الأولى للممارسة
الديمقراطيـــة وللنجاعـــة السياســـية والتأصـــيل لســـلوك ســـياسي حضـــاري حـــديث قـــوامه المنافســـة

الشريفة بين المشاريع والبرامج والأفكار، الأمر الذي انعكس سلبًا على الوضع الاجتماعي في المملكة.

في هذا الشأن يقول إبراهيم البعلي إن، “فشل حزب العدالة والتنمية في تسيير البلاد في السنوات
الأخيرة، خلف لدى المواطنين خيبة أمل في حزب علقوا عليه آمالا كبيرة، وهو ما أدى إلى فقدان الثقة
في كــل الأحــزاب السياســية الــتي لم تســتطع بســبب ضعفهــا الكــبير علــى مســتوى منســوب الثقــة في
قياداتها أن تقدم نفسها كبديل قادر على إيجاد الحلول الملائمة لأوضاع اجتماعية متفاقمة اعلنت

عنها حتى المؤسسات الرسمية للدولة، وفق قوله”

ليســت الأحــزاب وحــدها مــن تتحمّــل مســؤولية الفشــل، فالمؤســسة الملكيــة لهــا دور أيضًــا، فهــي مــن
ساهمت في تنامي الصراع السياسي بين الأحزاب، بدعمها لأحزاب لم يخترها الشعب، ومن مخلفات
ذلك إعفاء عبد الإله بنكيران من تشكيل الحكومة ما مثل بداية فك عقد التوافق الذي انطلق سنة



 بين الإسلاميين الذين كانوا يقودون المعارضة وبين المخزن.

كلّ هذا، حمل الشعب إلى التشكيك في العملية السياسية برمتها وبجدوى السياسة وفعاليتها في
تلبية تطلعاته، فمن ينتخبهم لا يحكمون، وإنما الفاعل الفعلي هو من يتمتع برضاء الملك وحاشيته

دون سواهم، هنا يقول المغاربة ما فائدة الانتخابات إذًا؟
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